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أجسُّ طفولته
أتماثلُ للسرِّ

كَمْ فاتني أن أكونَ على جدولِ العشبِ رقراقةً  
لا أقُـايضُ قـلبي لـو اشـتعل البـردُ بـاللـمسـة الـ

أخطأتني 
وفي عتمةِ الصمتِ صاخبةً لتعثرِ أحزانه 

لا أكون على قدرِ قامة قلبي
أدرّبُ بين يديه مواسمَ أجنحتي

***
حظه أن يجيءَ بريئاً .. بريئا 

نحو أكثرنا رأفةً حين يبرأُ من زغبهِ
شاخصَ الحزنِ 

ظلُِّ أصابعِه في مهبِّ التَّفتُّح 
تلويحةٌ بين غرفةِ غيرتنا وممرِ الكلام

*******
تترامى على صدرِ زفرتهِ

أوجهٌ نسجتها ملائكةُ الحبُِّ 

في هــذا الفـيلـم شخـصـيتــان رئيـسـيتــان
همـا )يـوري أورلــوف( و)الكلاشـنكـوف(.
الأول يــبــيع الــثـــــانــي في جــمــيـع أنحـــــاء
العـالم فهـو سيـد الحرب. يـوري أورلوف
أمريـكي من أصل أوكرانـي .علاقته بهذا
السلاح ليست علاقة مصير بقدر ماهي
وصف لحـــــالـــــة، تجـــــارة الـــسـلاح مهــنـــــة
حقـيـــرة ولكـنهــا مـــربحــة، ممـنـــوع علــى
المجتـمعــات ممــارسـتهــا ولكـن حكــومــات
هـــذه المجـتــمعـــات تـبــيح لــنفـــسهـــا تـلك
الممـارسة. يبدأ الـفيلم بداية بـارعة ذكية
تبين بلقـطات متـتابعـة مكونـة من صور
مركـبة، سيـرة حياة رصـاصة كـلاشنكوف
وهي تمـر بجمـيع مراحل تـصنيعهـا الى
أن تـذهب الى التاجر والمـشتري لتستقر
أخـيـــرا في جـمجـمـــة جـنـــدي حـــدث مـن
ليـبيـريـا . هـذه اللـقطــات هي في الــوقت
نفـسه سيـرة حيـاة سيـد الحـرب )يـوري(
أبـن صـــاحـب مــطعـم في بـــروكلـين أدعـــى
أنه يهـودي لـكي يجـذب الـزبـائـن اليهـود
الـــذيـن يـــسكـنـــون في الحـي. بـــدأ يـــوري
بـــالعـمل في تجـــارة الـــسلاح داخل الحـي
أولا ثـم توسعـت تجارته عـالميـا، وأزدهرت
أعمـاله بعد سـقوط جدار بـرلين. يصف
السيناريو الـذي كتبه آندرو نيكول بدقة

إن الصفـة التحليـلية _ الـتركيـبية الـتي يتمـتع بها
الـعبــودي جعـلتـه يبـتكـر الـسـبل في اخـتيــارات دروسه
وتنوعها التي بواسطتها يمكن إيصال المعلومة بدقة
إلـى طـلابه وممثلـيه. وحين طلـب منـا يـومـا وحـسب
مـنهـجه، أن نقــرأ بــإمعــان )ســورة نــوح( لـيتــسنــى له
شــرحهــا لنــا وتفــسيــره لهــا لاحقـا بـاعـتبـارهـا درسـا
مهمـاً في كيفيـة العمل عـلى كـتابـة سينـاريو الـعرض

أن تنـشـئ مكـتبـة في فـالـق الحصــار، انهمـاك
أخيــر مـن أجل فـضـيلـــة منـتهكــة.. احـتمــال
الكومـيديـا في طرقـات الجيـاع.. نَفَس بـراعم
وأطفــــــال في مــــــوســم مـــتخــم بــــــالــيــــــائــــســين
والمـيتـين.. جنــوح قــد يُقـبل علــى مـضـض، أو
لا، في عــرف الــشــرطــة، وفي حــســابــات رجــال

الأمن.. 
أن تـعرض كتبـاً تعترض خـطى المتعـبين على
رصــيـف الـقـهــــــر.. أن تـعـلــن لمــن لا يمـلـك في
جـيــبه مــــا يقـيـم أود أبـنــــائه عـن المـــاركــسـيـــة
والوجـودية والـعولمـة والاستـشراق والـبنيـوية
والـتـفكــيك والـــروايـــة وقــصـيـــدة الـنـثـــر.. أن
تقول للمصابين بفقر الدم والخوف واليأس
اقـرأوا، اخـتيـار مفـرط في تـورطه إلـى جــانب

ما يصعب تفسيره، ناهيك عن تسويغه..
مـكتبـة مـؤيـد سـامي كـانت جـزءاً من المـشهـد
الفــانتـازي لمــدينــة لم تعـد تـأبـه بمقتـضيـات
الهنـدسة والقلـب.. مدينـة )لم تكن، عـراقياً،
استـثنـاءً( تعــرت أكثـر ممـا يجـب تحت وطـأة
منــاوشــات ســريــة، لا أحــد يعــرف، علــى وجه
الـدقـة، لمـاذا وكـيف، ومَن، ومـن أين؟. مــدينـة
صــارت تكــابــد أسفل سـلم مــاسلــو، وتجــد في
الكتـاب واللـوحة والمـوسيـقى بـطراً يـستـدعي

شديد الاستنكار، وكثيراً من الضحك. 
فضـاء المـكتبـة هـو فضـاء الكـون، ومع المـكتبـة
أنـت مع بُعــد خــامــس لا يكـمِّل أبعـــاد المكــان

ـ

جاسم العبودي  .. والعقل التركيبي في المسرح
فلم يستجيبوا:

" ثــم انــي دعــــــوتهـــم جهــــــارا * ثــم انـــي أعلــنـــت لهــم
وأســــررت لهـم أســــرارا * " وحـتــــى حـين ذكــــرهـم بمــــا
حـبـــاهـم الله به مـن نعـم وأعــــاد علـــى سـمـعهـم سـبل
تقويمهم بمختلف أشكالها، لكنهم أيضا لم يتعظوا
وسلكـوا الطـريق الخطـأ الـذي اختـاروه، رغم عـلمهم

انه لا يتفق ودعوة نوح و لا ترضي الله تعالى:
" والله جعـل لكـم الأرض بـســاطــا * لـتـسـلكــوا مـنهــا

سبلا فجاجا * "
وبعــد أن يئـس مـنهم، عـاد الـى ربـه يخبــره انه أوصل
لهـم أوامــــره  لـكــنهـم بــــدل أن يــتعــظـــــوا، أوغلــــوا في
عــصـيــــانهـم واتــبعــــوا هــــواهـم الخــــاســــر بل وزادوا في

مكرهم:
" قال نوح رب انهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله
وولــده إلا خـســارا *  ومكــروا مكـــرا كبــارا * ")صــدق

الله العظيم( 
اختـرت أنمـوذجـا لمـا كـان يـريــده العبــودي من مـادته
ودرسه لنــا في منـطقيـة الـتتــابع للأحــداث والأفعـال
ومـا يتبعهـا من سلـسلة الأفـعال المتـصلة وصـولا الى
الهــدف الأعلـــى. بل وزاد علـــى ذلك فـيمـــا   يتـــوجب
سلــوكه مـن قبل )المخـرج والمـمثل والمـصـممـين وبقيـة
فــريق العمـل في المسـرح( عنـدمــا يشـرعـون في تقـديم
أفكــارهم واخـتبــارهــا أمــام النــاس. وفي كل مــا يمـكن
اكتـشــافه من اخـتيــار، ابتـداء مـن النـص وحتـى آخـر

لحظة من حياة المسرحية.

ــــــــــــــــ
الهوامش: 

1( جــاسـم العـبــودي: المــســرح الــذي نــريـــد، مجلــة
الــسيـنمــا، بغــداد 1956، رئيـس تحــريــرهــا: المخــرج
الـــسـيـنـمــــائـي كــــامـيــــران حـــسـنـي، أعــــداد قــــديمــــة
مخزونة بعـدم اعتناء ضاعت فيهـا بقية المعلومات

المطلوب تدوينها للتوثيق.

أفـكاره. ولـذلك سـأدخل للمـوضوع مـن خلال تحليل
مــا ظل في ذهنـي من أفكـاره في تنـاول المـوضـوع وممـا
تـبقى في الـذاكرة مـن أقواله وجـزء اكبـر من تجـربتي
الخـاصـة في الـعمل طــالبـا وفـنيــا وممثلا في المـسـرح.
بــدأت من الـوصـف والتحـليل ممــا تبقـى في الـذاكـرة
من كلامه: أولا بعودتي إليها، بـاستخراج السورة من
القرآن الكـريم، وبالقراءة الكاملـة لـ )سورة نوح(، أما
ما سيتم شـرحه لها من قـبلي فيما بعـد فهو محض
افتــراض واجـتهــاد شخــصي فــرضـته علــى الـصـيغــة
الـتي وجهنـا وفقهـا العـبودي  وبـهدايـة من تـعليمـاته

لنا طلابا قبل ما يقرب من الأربعين عاما. 
تبدأ المـشكلة  –ولابد من مـشكلة في الـدراما -: حين
يقف النـبي نــوح)ص( خطـيبـا في قـومه الــذين أرسل
إلـيهـم مـبــشـــرا ونـــذيـــرا كحـــال اغلـب المـــرسلـين الـــى

أقوامهم. كما في قوله تعالى:
" أنا أرسلنا نوحا إلـى قومه . أن أنذر قومك من قبل
أن يــأتيـهم عــذاب الـيم *" وهـي اللقـطــة الأولــى من
الــسـيـنـــاريـــو )الحـــركـــة الأولـــى في المــســـرحـيـــة(الـتـي
تخيلها العبودي ودعانا لتخيلها. أنه كان واقفا فوق
مـــرتفع مـن الأرض خـطـيـبـــا بقـــومه، يــدعــوهـم الــى
اتـباع تعاليم الـرب والابتعاد عما يغـضبه. وقد أتاهم
لـينــذرهم ويــدعــوهم الــى عبــادة الله تعــالــى وتقــواه،
لـتأتي اللقطة الثانية )الحركة الثانية في المسرحية(

من دعوته لهم من قوله تعالى:
" قــال يــا قــوم اني لـكم نــذيــر مبـين * أن اعبــدوا الله
واتقـــوه واطـيعـــون * ". وحـين ابـلغهـم بمـــا أرسل مـن
اجله، وانـتـظــر طـــويلا أن يـصـيـبــوا في مــا أمـــروا به،
لـكنـهم لـم يكــونــوا قــد اسـتجــابــوا للأمــر وانمــا زادوا
إصــرارا في غيهـم. وأكثـر هـزيمـة وعــدم استجـابــة من
دعــــواته في إصـلاح أنفـــسهـم بـــاتجـــاه رضــــا الله )جل

جلاله( وحين يئس من استجابتهم عاد إلى ربه:
" قال رب اني دعـوت قومي لـيلا ونهارا * فلـم يزدهم
دعـاءي إلا فـرارا * " وبـين كيف انه دعـاهم بمـختلف
الأشكـــال وبمخــتلف الــدعـــوات، لكـنه كـيفـمــا تـــوجه
إليهم في الدعوة بمختلف أشكالها، العلني و السري

المـسـرحـي وحتـى الـسيـنمــائي. وفعلا قـمنـا بقـراءتهـا
واجبـا عمليـا و تمعنـا بهـا جيـدا وفق تـوجيهـاته لنـا،
فــوجــدنــا فـيهــا درســا غــايــة في الــسهــولــة مـن حـيـث
تــسلــسل أحــداثهــا ومــا يـصــاحـبهـــا من تـطــور وتــأزم
وصـولا إلـى الـذروة التي طـالمـا أكـد في الحــديث عنهـا
حـين أعــطــــاهــــا أهـمـيــــة اكـبــــر مــن بقـيــــة الأحــــداث
الصغيـرة المساعـدة في الوصـول إلى النـتائج، وهي في
مقــاييـس الـنظـام الـستـانـسلافــسكي يـطلـق عليهـا بـ
)الهـدف الأعلــى( وأدبيـا بـ )الـذروة(. وهــو هنـا يقـدم
شــكلا مــتقـــــدمـــــا مــن أشـكـــــال الإدراك المــنـــطقــي في
تـسلـسل الأحــداث وتتـالـيهــا كمــا يتـطلـبه المـسـرح أو
السينمـا، لما تحمله مـن الوضوح الـذي يقرب  الفهم
للــدارسين والمـهتـمين بـالـفنــون، وفي كيـفيـة الـتعــامل
مع الـنـصـــوص الـتـي تحـتـــاج إلـــى وضع الــسـيـنـــاريـــو
)التـسلسل المنطقـي( لها لأيمانه، " بـأن المجربين هم
أكثر النـاس وعيا بـالموروث ")1(. وحـين بدأ يفسـر لنا
السورة )بآياتها الكريمـة( من بدايتها أو وسطها كان
يؤكد لـنا أنها فعلا  –وحـسب اجتهاده  –كانت تقدم
الـتسلـسل المطلـوب )المنـطقي، الـذي يحـمل التبـرير،
والهــــدف( في كــــافــــة مــــا حــملــته مـن صـــــور ومعــــان
وتفـسيـر. عبــر تحليلهـا وتفـكيكهــا ومن ثم في  إعـادة
التـركيب. مـا هي إلا أنمـوذج عـال المـستـوى لمــا نسعـى
إليه في التـعريـف بالـ)الـسكـر بت( أو )الـسينـاريو( في
العـمل المسرحي أو السينـمائي. في البداية  –وبحكم
المــشـــاكــســـة الـتـي نحــملهـــا - لـم نـــأخـــذ الأمـــر علـــى
محمل الجـد، حتـى أواخـر أيـامنـا حين فكـرنـا جيـدا
بعـد نضـوج مبـكر عـند بـعضنـا ورحنـا نعيـد التفكـير
بمــا قــدمـه لنــا وجــدنــا انه علــى حق وان المـثل الــذي
جـاء به، يحمل معاني كبيرة وسـامية تؤدي أغراضها
بـدقـة ووضـوح تـام. أنـا علـى سبـيل المثـال حين فكـرت
جديا بالموضوع شعرت بالفائدة الكبيرة، واليوم حين
شــرعت بـالـكتـابـة عـن العبــودي مخـرجــا وعلمــا من
أعلام الـفن والـثقـافــة العــراقيـة، وجـدت لـزامـا عـلي
وأمــانــة علـميـــة أن استــذكــر هــذا المــوضــوع كــإضــافــة
تحسـب له في ابتكـار مـوضـوعـاته لـدروسه أو في طـرح

د. فـــــــــاضـل خـلـــيـل

فــــــضــــــــــــاء مـــكــــتــــبــــــــــــة.. فــــــضــــــــــــاء الـــكــــــــــــون
وأينعـت مشـاريع أدبيـة وفكـريـة.. ومن خلال
ذلـك الفضـاء عـاد إلـى القـراءة مـدمنـو كـتب
ممـن كـــانـــوا قـــد شفـــوا مـن دائهـــا مـنـــذ زمـن
طــويل، وعــاد إلــى الـكتــابــة من كــان قــد كفــر
بجـدواهـا منـذ زمن طـويل.. وصـار يقـرأ من
لـم يكـن في أي يــوم يـطـيق رؤيــة كـتــاب.. وفي
ذلـك الفــضــــاء عــــرف طلـبــــة الجــــامعــــات، لا
سـيـمــــا في أقـــســــام الــــدراســــات الإنـــســــانـيــــة
والأدبيـة، أهميـة أن يعتنـوا ببـحوثهـم، ووجد
طلـبـــة الـــدراســــات العلـيـــا معـيـنـــاً غـنـيـــاً مـن
المـصـــادر والـبحـــوث بـين الـــرفـــوف المـــزدحـمـــة
بـالكـتب في المكـتبـة هـذه، وكـان بعـضهم يجـد
ضـــــالــته في اخــتــيـــــار مـــــوضـــــوع أطـــــروحــته،
ويخطـط لفصولهـا، هناك أيضـاً.. وكان هذا
الـكــــائـن المـــسـمــــى مــــؤيــــد ســــامـي بــثقــــافــته

الموسوعية يلهم الجميع، ويدهش الجميع.
كـان مـؤيــد ينـاقـش المغــرمين بـالأدب القـديم
والأدب الحـــــديــث ويــــسهــب مـع المهــتــمــين في
تفـاصيل المـاركـسيـة والـوجـوديــة والسـريـاليـة
والانـطبـاعيـة والـبنيـويـة والحـداثـة ومـا بعـد
الحـداثــة والتفكـيكيـة وتــاريخ الفن، ويـفصل
في مـسـائل الـديـن من فقه وحــديث وتفـسيـر
وتــــــاريخ أديـــــان، ويــــســتعـــــرض الــنـــظـــــريـــــات
الخـــاصــــة بعلـم الاقـتـصـــاد وعلـم الاجـتـمـــاع
والأنثــربــولـــوجيــا، وقــواعـــد اللغــة ونحــوهــا،

والشعر والعروض، الخ، الخ...
ذات يـــوم ســـألـتـه؛ ألا تقـــول لـي مـتـــى وكـيف

قرأت واستوعبت كل تلك الكتب؟!.
قـال؛ سلخت الشطر الأعظم من حياتي وأنا

أقرأ.
كـان بإمكـان مؤيـد أن يكتـب الكثيـر، لكنه لم
يـفعل إلا في القـليـل النــادر وبــدفع وتـشجـيع
مـنـّـــا، نحـن أصــــدقــــاءه.. كــــان يقــــول ويـكــــرر
القــول؛ أجــد مـتعـتي الـكبــرى في القــراءة، لا
في الكتـابة. ويـردد قول الفيلـسوف الفـرنسي
جــاسـتــون بــاشـلار؛ اللهـم أعـطـنــا كل صـبــاح

كتباً كفافنا.
قليلـون في هذا العالم رددوا كلمة كتاب بقدر

ما رددها مؤيد سامي.
ــــــــــــــــــــــ

* مدخل كـتاب بعنوان "مكتبـة مؤيد سامي"

المـمنوعـة، واستنـساخهـا. وأعترف أنـني قرأت
لـكتـّاب عـرب وعــالميـين للمـرة الأولـى، وقـرأت
كـتبـاً مـا كـانـت تتـاح لي فـرصـة قـراءتهـا لـولا
تلـك المكـتـبـــة/ مكـتـبـــة مـــؤيـــد ســـامـي. وكـــان
مـؤيـد قـد ابـتكـر طـريقـة مـثيــرة في التعـامل
مع القـــراء وهـي الاسـتعـــارة، أي أن بــــإمكـــان
القـارئ استعـارة الكتـاب مقـابـل مبلغ محـدد
يحسب على كل يـوم، ويزداد كلما طالت مدة
الاستعـارة ممـا كــان يجبـر المـسـتعيــرين علـى

إنهاء قراءة الكتب في فترات أقصر. 
انقلـبـت المكـتـبــة بمــرور الــزمـن إلـــى ملـتقــى
للـمثـقفين ومـدعـي الثقـافـة، ولعـشـاق الأدب
والفكـر والفـن، وحتـى الـسيـاسـة، فـأصـبحت
بـؤرة مــريبــة من مـنظــور رجل الأمن، وواحـة
فكر ثـرية من منـظور من لـه شغف بالثقـافة
والأدب، ومتنفـساً منعـشاً لمن يـريد الكلام في
الــسـيـــاســــة ونقــــد الحكـــومــــة، ومكـــانـــاً غـيـــر
اعـتـيــــادي يلــتقـي فــيه غـــريـبـــو الأطـــوار مـن
وجهة نظر رجل الشارع الاعتيادي، ومساحة

خطيرة بحسب رأي هؤلاء جميعاً.
تـــــاريخ مـكــتــبـــــة مـــــؤيـــــد ســـــامــي هـــــو تـــــاريخ
أشخـاص وتحـولات أفكـارهـم وقنـاعــاتهم، في
الــسـنـين الـتـي سـبقـت سقـــوط نـظـــام صـــدام
حـسـين واحتلال العــراق في 9 نيـسـان ..2003
تـــاريخ مــديـنــة تـصـب هــواجــسهـــا وأحلامهــا
ومخـاوفهـا وآلامهــا وتصـوراتهــا عبـر مـوشـور
الــــوعـي لأولـئـك الأشخــــاص في حــــدود ذلـك
الـدكـان الــذي لا تتعـدى مـســاحته الـثمــانيـة
أمتار مـربعة. ومن خلال تقـصي ورصد ذلك
الـتــاريـخ الإشكــالـي الــشــائـك يمكـن الــوقــوع
علـــى تـــاريخ الـبلـــد كـله/ العـــراق وهـــو يمـــور
ويـعتـمل ويـتفــاعل في هـذر وثـرثـرة وحـوارات
مرتـادي المكتبـة الذيـن صاروا أصـدقاء بـهذه
الـطـــريقـــة أو تلـك، بهـــذه الـــدرجـــة أو تـلك..
أصـدقاء كـانوا متجـاوزين لضيق ومحـدودية
هــويــاتـهم المــذهـبيــة والعــرقيــة والعـشــائــريــة
ومتـشبثـين بهويـتهم الثقـافيـة التي عنـوانها

العراق، والإنسانية. 
في ذلك الفضـاء الضيق بـالمعيـار الفيـزياوي،
والـواسع سعة الدنيا بمعيار الثقافة نضجت
أفكـار وحـصلـت خصـومـات، وهــاجت نفـوس،

ووعــي جــيل المحــنـــــة، مــن مــثـقفــين وأشــبـــــاه
مــثـقفــين وأدعــيــــــاء ثقـــــافـــــة، وهـــــواة قـــــراءة،
ودجــالـين، وأنـصـــاف مخـبــولـين، وسـيــاسـيـين
قـــدمـــاء مـتـــرعـين بـــالخـيـبــــات، ووكلاء أمـن،
ــــــة، وطلاب ومــتـعلــمــين بــــــدرجــــــات مـــتفــــــاوت
جــــــامعـــــات، وطـــــالــبـــــات يــــــرفلــن بـــــالخـجل،
وأســـاتـــذة، ومـتـــديـنـين بـــإفـــراط، ومـتـــديـنـين
بــاعـتـــدال، وشكــاكـين، وملحــديـن، وواهـمـين،
وأفــاقـين، وهلـمجــرا.. صــارت المكـتبــة فـضــاء
ســـرديـــاً مـتــــداخلاً، وعـــراً، كـثـيـــر الــتعــــاريج،
ــــــة هــي ــــــة ذلـك الجــيـل، في مــــــديــن لــتـجــــــرب
فسـيفسـاء ديمغـرافيـة مبـرقشـة، كمـا العـراق
ـــــــة، ـــــــة صـعـــب )أو هـــي خـلاصـــتـه(، في فـــــــاصـل
مشـوشة، ضـاجة بـالتنـاقضـات، بالأعـاجيب،

وبالوعود. 
حتــى ذلك الحـين لم تـكن تــربـطـني بمــؤيــد
علاقة صـداقة قـوية، فمـؤيد كـنت قد عـرفته
في شتــاء العــام 1994 بعــد أن نــاقـشـني حــول
قـصــة لي قــرأتهــا في مهــرجــان مــشتــرك بين
اتحاد أدبـاء ديالـى وكليـة المعلمـين، ولم نلتق
عقـب ذلك الـيــوم إلاّ لمــامــاً، غـيـــر أن المكـتـبــة
كـانـت واقعـة قــرب الكـراج الـذي أسـتقل مـنه
الحــافلــة الـتي تــأخـــذني إلــى حـي الكــاطــون
حيث كنت أسكن.. ولـذا وفي غضون السنوات
الـسبع، إذ بقيت المكتبة مفتـوحة الباب، كنت
ألتقي مؤيداً كـل يوم تقريباً.. كل يوم أجلس
ــــــى كــــــرســي، أطــيـل الــنــــظــــــر في ــــــاك عـل هــن
العـنــوانـــات، وأقلّـِب الأوراق، وأقــرأ، وأثــرثــر..
ويـومـاً بعـد يـوم كــانت علاقـتنــا تتــرسخ أكثـر
وأكثـر، تـديم نـسغهــا نقـاشــاتنــا المتـعمقـة في
قضـايـا الــسيـاســة والثقـافــة والأدب والفكـر،
وفي شـؤون الكـتب، وحيـوات الكـتّاب. وأحـسب
أن تـلك الــنقـــاشـــات بــــالغـــة الخــصـــوبـــة قـــد
أمــدتني لا بـأفكــار ومشـاريع كتـابـات جـديـدة
فحــسب، وإنمـا بقــوة معنـويـة عــاليـة وإيمـان
أكيـد بأهمية وضـرورة أن أواصل الكتابة.. أن
أكــون كــاتـبــاً في هـــذا العــالـم.. لقــد كــرس فيَّ
مـؤيـد القنـاعـة بجــدوى الكتـابـة.. بـالجـدوى
الفذة للكتـابة. وفي هذه الآونـة قرأت عشرات
ومـئـــات الكـتـب القــديمــة والحــديـثــة، إذ كــان
مـؤيـد يجـازف بجـلب الكـتب المـمنـوعـة وغيـر
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حين جـاء مؤيـد بأكـياس الجـنفاص المـملوءة
بـالكتب، ذات صـباح خـريفي مـن العام 1996،
أحـاطته وجـوه مغـرقـة بـالابـتسـام والـدهشـة،
بــــاعــــة ومـتـــسـكعــــون وفــضــــولـيــــون وأطفــــال
ولصـوص صغـار وشطـار عقـد التـسعينـيات..
في البـدء لم تـكن هنـاك رفـوف.. فـرش مـؤيـد
الكـتــب علــــى الأرض علـــى رصــيف الـــدكـــان،
وجلـــس علـــى كـــرســي معـــدنـي قـــديم، يـعلـــو
وجـهه وملابــسه الغـبــار، وطــوال الــوقـت كــان
يقــابـل ابتـســامــات الفـضـــوليـين والمنــاكـــدين
والمشـاغبين والمتعجـبين والمعجبين بـابتسـامة
عــريضـة مـفعمـة بــالثقـة والخـجل والحيـرة؛

هذه بضاعتي، من يشتري؟.
وكانـت تلك هي البـضاعـة الوحيـدة، في سوق
ذلك الـزمـان، الـتي تـسـتطـيع أن تقــول عنهـا

واثقاً، أنها ليست مغشوشة.
لــم يكـن مـــؤيـــد ســـامـي يــصلح لــشـيء ســـوى
لقـراءة الكـتب وكتـابـة الـكتب وإدارة مـكتبـة..
كان العـالم " نفسه وأفـراد عائلته وأصـدقاؤه
ووطـنه.. هــو والآخــرون"  في عــرفـه، كتــابــاً لا
بـــد مـن أن يقـــرأ في كل يـــوم، وفي كل ســـاعـــة،
ويــــــؤول في كل مـــــرة بــــشـكـل مخـــتلـف، أوسع
وأعـــمق.. كــــــان مــــســـتقــبـل العــــــالــم في ظـــنه
ومخـيـــاله كـتــابـــاً يُكـتـب.. كـتــابــاً عـظـيـمــاً لا
حـــدود لــشــســـاعـته.. كـتـــابــــاً يلخــص بهجـــة
الــوجـــود وألمه ومعـنـــاه دفعــة واحــدة.. كـتــابــاً
ـــــــى كـل جـــيـل أن يـحـلـــم بـه مــــــســـتـحـــيـلاً، عـل

ويسعى لكتابته.
لـم يكـن مــؤيــد ســامـي يـصـلح إلاّ لهــذا، وفي
اللحظـة التي اخـتار فـيها طـريقاً آخـر تحت
وطأة الحاجة، وفي مـوسم اضطراب الأشياء،
وغيـــاب المنـطـق، اختـــار من دون أن يــدري، أو
كـان يـدري ولا خيـار آخـر لـديه، سـبيل المـوت،
ولكـن؛ أي موت؟. أي مـوت مدوٍ فـاضح عنـيد
كاشف لمأزقنـا، وإخفاقنا، وغـربتنا ونحن بين
أهلـينــا، وشقـــائنــا، وإفلاس أحـلامنــا، وبــؤس

وجودنا وهشاشته. 
صــــارت المـكـتـبــــة طــــوال ســبع سـنــين واجهــــة
غـامضـة، ولـكن حيـة ومشـاكسـة لخلفيـة من
الهـــواجـــس والانفعـــالات والأفكـــار والأمـــانـي
والإحبــاطــات والأحـلام المتــوهجــة في نفــوس

ـ

والــزمـــان بل يحـتـــويهــا، يــوجــزهـــا.. بُعــد لا
تــستـطـيع سبـره بــأي من الحــواس الخمـس.
بُعــــــد خفــي، غــيــــــر أنه هــنـــــاك، في مــتــنـــــاول
الـروح.. الروح المـعذبـة التـي كانـت، في مديـنة
مــثل بـعقـــوبــــة، وخلال سـنـي الـتـــسعـيـنـيـــات
المخــــربــــة، بــــأمـــس الحــــاجــــة، مــن أجل أن لا

تختنق، إلى فضاء مكتبة. 
إلـــى يمـين المكـتـبـــة محل لـبـيع الــثلج، وآخـــر
للــبقــــالــــة. إلــــى يـــســــارهــــا مـحل لـتـــصلــيح
الـــدراجــــات الهـــوائـيـــة.. في الجـــانـب المقــــابل
مـطعـم صغـيــر، وبـــائع شـــاي، وثلاثـــة محــال
مـتجـــاورة، الأول لبـيع العـطــور ومـــاكيــاجــات
النسـاء، الثاني مغلق دائمـاً، يبدو أن أحدهم
يـتخــذه مخــزنـــاً لبـضــاعــة مـــا، الثــالـث لبـيع
الملابس المـستعملة، فتـصور أن تضع بين هذا
ــــــــافــــــــر نجـــيـــب مـحـفــــــــوظ الحــــــشــــــــد المـــتـــن
وعبـدالـرحـمن مـنيف وهـمنغـواي وجـان بـول
ســــارتــــر وسـيـمــــون دي بــــوفــــوار وطه حـــسـين
وحــــســين مــــــروة ونـــصــــــر حــــــامــــــد أبــــــو زيــــــد
ــــــد ــــــدون وإدوارد سـعــي والجــــــاحــــظ وابــن خـل
وتشومسكي وميشيل فوكو وجورج طرابيشي
وآخـرين مـن تلك الكـوكبـة المتـأنقـة الغـريبـة
وهي تـديم فـوضـى الـسـوق وتمـنحهـا طـابعـاً
مـثقفاً، ولكن بشكـل فكه. وفي وسط الدكان/
المكتبة كان هناك جذع ضخم لنخلة تخترق
الــسقف، وربمــا اعـتــزازاً ارتــأى المــالـك إبقــاء
تلـك الــنـخلـــــة الــتــي يمـكـــن صعـــــودهـــــا مــن
السطح ـ سـيستفيـد مؤيـد، من الجذع، فـيما
بعــــد لـتـعلـيـق الإعلانــــات عــن الأسعــــار ومــــا
شـابه. ولأن الـسقف لم يـكن ملـتحمـاً تمـامـاً
حـول الجـذع فـإن مـاء المطـر سيجـد طـريقه،
في أيـــام الــشـتـــاء، لـيـبلـل الكـتـب الـتـي بقـيـت
علــى الأرض علــى الــرغـم من الــرفــوف الـتي
أنـشـأهـا لاحقـاً. وسـيكـون هـذا الأمــر مصـدر
مـــشـكلــــة ومحـنـــة يــضــطـــره، أي مـــؤيــــد، مع
أسبـاب أخرى، للانتقال، بعـد سنتين أو أكثر،
إلى محل آخـر يبعد عـن الأول بمسافـة مائة
متــر تقــريبــاً.. مكــان أكثــر ملاءمــة لاتخــاذه
مـكـتـبــــة. إلــــى يمـيــنهـــــا محـل للـكـمــــالـيــــات
الـنــســـائـيـــة، وإلـــى يــســـارهـــا بـــاب دار سكـنـي،

وأمامها إعدادية للدراسات الإسلامية.
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سعــــد محـمـــد رحـيـم

التدحرجُ مما سوى السّر
وضحى المسجّن*

 فــــيـلــــم ) ســــيــــــــــد الحــــــــــرب (

الذي يتعقـب المجرمين )مثل دوره أيتان
هــــاوك(. أخـيــــرا أتـــصل مــــديــــر أعـمــــال
نيكول بالمنتج الفرنسي فيليب روسيليه
الــــذي تحـمـــس لـتـمــــويـل الفــيلـم، وقــــد
ســاعــد قـبــول نـيكــولاس كـيج العـمل في
الفـيلم في أنجاحه الـى حد بـعيد . حين
قـابله المخـرج وضع أمـامه علــى المنضـدة
رشــــــاش كلاشــنـكــــــوف وبعــــــد تــــــردد مــن
نـيكــولاس وأعـتــراض مـن المحـيـطـين به
قبـل القيـام بـالـدور. صـوروا مـشـاهـد في
في جـمهـــوريـــة الـتــشــيك حـيـث أعـــارهـم
تاجـر سلاح ماعنـده من دبابـات ومدافع
للـتصـويــر!!  ثم طـاروا الــى ليـبيـا والـى
أفـريقيـا الجنـوبيـة بطيـارة ) أنتـونوف (
نفـــسهــــا الـتـي يــنقـل بهــــا الـــسلاح الــــى

الكونغو! 

الـشـهيــرة فــألــى جــانـب شخــصيـــة سيــد
الحـــرب أنـــدرو نجـــد شخـصـيـــة شقــيقه
الأخلاقـي ) يمـثل دوره جـــاريـــد لـيـتـــو(.
كــــــذلـك الـغلــبــــــة الــــســــــاحقــــــة للــبــــطل
الهولـيوودي على مـنافسه تـاجر السلاح
الـــذي يـنـتـمـي الـــى المـــدرســــة القـــديمـــة
)مدرسـة الحرب الـباردة( والـذي لايلبث
أن يخـــتفــي مــن الــــشـــــاشـــــة )مـــثل دوره
المـمثل البـريطـاني القـديـر أيـان هـولم(.
أخــذ المخــرج غــداة الحــرب علــى العــراق
بعـرض الـسينـاريـو علـى الأستـوديـوهـات
وقــد رأت الـشــركــات فيـه تثـبيـطــا للــروح
الــــوطـنـيــــة ولـكــنهـم لــم يقــــولــــوهـــــا له
صـراحـة بل مـن خلال طلبـهم أن يجعل
الأحـــداث تـــدور مـن وجهـــة نـظـــر تـــاجـــر
الـــسلاح بل مـن وجهـــة نـظـــر الــشـــرطـي

فــــــائقــــــة تفـكــيـك تـــــرســـــانـــــات الـكـــتلـــــة
الــــســـــوفــيــتــيـــــة الــــســــــابقــــــة )المعــــسـكـــــر
الأشتـــراكي( لـصـــالح القــوى الـصــاعــدة
الجــديــدة من أوكــرانيــا الــى سيــراليــون
وقــــد مــنح نـيـكــــولاس كـيـج شخــصـيــته
الهيئـة الحقيرة لـتاجر الـسلاح، التجرد
مـن القـيـم والـنـبــاهــة، الخـصلــة الأولــى
تــسـمح بـــأجــــراء مقـــارنـــة ســـاخـــرة بـين
شخــصـيـــة تـــاجـــر المـــوت الجــســـور وبـين
شخــصيـــة الجنــرال الأوكــرانـي الفــاســد
الجبـان الـذي يـبيع الـدبـابـات وطـائـرات
الهـيلكــوبتــر بــالجـملــة في حـين يخـشــى
مـن )الأخ الأكـبـــر( الـــســـوفـيـتـي أنــــدريه
بـابـتيـسـت )مثل دوره أيمـون ووكـر( وبين
شخـــصــيــــــة رجل لــيــبـــــري وهـــــو رئــيــــس
خيالي ذو تـركيبة ساديـة ومستنيرة ) في
العــالم الـواقـعي أصـبح شـارلـس تــايلـور
رئـيــســـا لجـمهـــوريـــة أفـــريقـيـــا الغـــربـيـــة
الــصغـيـــرة وهـــو في الحقـيقـــة أقل أثـــارة
للسخرية مما أظهره عليه الفيلم(. أما
بـــالـنــسـبـــة الـــى خــصلـــة الـنـبـــاهـــة عـنـــد
أورلــوف فقــد أظهـــرت لنــا بــدقــة بعـض
الجــوانـب الــديـنــامـيــة في هـــذا القـطــاع
الــذي يجــري التــستــر علـيه عــالميــا . أن
المخـــــــرج أنـــــــدرو نــيـكـــــــول هـــــــاو عـــظــيــم
للــسيـنمــا الحـــديثــة وقــد أخــرج فـيلـمه
السـابق )سيمـون( متخيـلا مصيـر نجم
رقمي يـظنه الجمهـور شخصـا حقيـقيا.
لقـد وجـد أسلـوبـا بــالغ الخصـوصيـة في
أســتخـــــدام أداة الــــــديجــتــــــال. مع هـــــذه
الحـــــــداثـــــــة نجـــــــد أيــــضـــــــا المـــــسـلــمـــــــات
الهـوليـوودية حـاضرة أيـضا بـالثـنائـيات

متابعة جودت جالي 

عمّدها اللعبُ الطفلُ 
أوراده حضنُ مجمَرةٍ 

شارداتٌ لجفنِ قيامته
حظه أن يجيءَ حفيفَ شبابيك مشدودةً

قمراً مائلاً يتعثّرُ بالبوح أو بالمواعيدِ 
هل سامه الرب.. أم أنه لم يكن شاهداً . 

أو رقيباً على جسدٍ فائضٍ ؟
ردّ عليه مواجعَ أوتاره .. ومضى

*********
حظه أن يجيءَ رذاذ قميصين

يقطفني من سواي .. 
كلما كَبُرتَ تحته الأرضُ 

أتلفها بالجنون


